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ص البحث م
الشرق  شاره  ي وان ط العر شأة ا ذا البحث بداية  ناول  ي

خ لھ التار ّ اختلاف الآراء عن أصالتھ القديمة. والغرب حيث 
ي بادئ ذي بدء من  ط العر انتقال ا ذا الاختلاف قائم ع و
لمّ  ط النبطي أو أصلھ من الآرامي، و ة مثلاً أو اشتقاقھ من ا ا
ا العرب قبل  استعمل ور الأبجدية ال ديث حول ظ جرًا. فيجري ا

ان شفالإسلام، سواء  الكتابة بالرموز أم بال ا  فن جمال ، إ
ط  شار ا كما قد تأثرت بالإسلام. فالإسلام إثر مجيئھ قد فتح ان
بلغ بلدان الأمم  ا و ل رة العرب  عمّ جز مصراعيھ ح ي ع العر
ذا أمر جذّاب يقدّمھ  ا. ف قيا وأورو آسيا وأفر ا  الإسلامية وغ

ا ية وأنواع طوط العر لة عالباحث كشفًا عن ا ا الطو ومس
مجال  التحليل الوصفي  ذا البحث من العصور. واستخدم 
م النتائج  ا. ومن أ النتائج الموثوقة  ي للوصول إ البحث الاستقرا
قة. إنھ  ي فن من فنون الإسلام لھ أصول وجذور عر ط العر أن ا

جمال التع ى  شمول الإسلام وفضيلتھ الك بقد بلغ الذروة 
والكتابة.     

لمات المفتاحية: مال.اال شار؛ الشرق والغرب؛ الفن؛ ا ط؛ الان

Abstract
This research deals with the beginning of Arabic script and its spreading
in the East and the West in a historical record of authenticity based on
the difference of scholar’s views. For example, some ancient scholars
claimed that Ḥīrah as the place where the Arabic script first evolved,
some of them mentioned that it was derived from the Nabataean line,
and others stated that Aramaic is the origin. The Discussion is started
from the usage of the early alphabet in the Arabian Peninsula before
Islam – by formulation or encryption – until the art of beautiful writing
which more influenced by Islam. Obviously, Islam has opened widely
the spreading of Arabic script in the Arabian Peninsula and also in
Islamic countries such as Asia, Africa, and Europe. Therefore, the
Arabic script, types, and the long journey through the ages become
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interesting to be disclosed by using the descriptive analysis method to
get the reliable results in the platform of qualitative research. The most
important result is the Arabic script is Islamic art which has an ancient
history and deep roots, while the Islamic virtue is the only reason for its
spreading widely in the East and the West and it has reached the peak in
both expression and writing.
Keywords: Script; Spread; the East and the West; Art; the Beauty.

Abstrak
Kajian ini membicarakan tentang permulaan kemunculan khat
Arab dan penyebarannya di Timur dan di Barat di mana terjadi
perbedaan pendapat Ulama dalam rekaman sejarah mengenai
keasliannya yang kuno. Perbedaan itu berkisar pada beberapa
pandangan bahwa khat Arab itu pada mulanya berasal dari Ḥīra,
sebagian lain menganggap khat Arab berakar dari khat Nabatī,
bahkan ada yang mengklaim bahwa ia berasal dari bahasa Aram
(Aramaik). Diskursus yang panjang ini dimulai dari kemunculan
alfabet yang digunakan oleh bangsa Arab pra-Islam, dalam bentuk
perlambangan ataupun penyandian, hingga kepada seni keindahan
tulisan yang variatif yang banyak dipengaruhi oleh Islam.
Kemunculan Islam telah membuka jalur penyebaran khat Arab
seluas-luasnya di semenanjung Arab hingga ke negara-negara
Islam, dan negara lainnya di Asia, Afrika, dan Eropa. Untuk itu,
menjadi sangat menarik bagi pengkaji mengungkap khat Arab dan
jenis-jenisnya, dan menelusuri perjalanannya yang panjang dalam
lintasan waktu. Dalam penelitian kualitatif ini metode analisis
deskriptif digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang
dapat dipercaya. Studi ini memandang penting khat Arab sebagai
sebuah seni Islam yang memiliki akar yang mendalam yang telah
mencapai puncaknya dengan ke-syumul-an Islam pada aspek
estetika ungkapan dan tulisan.
Kata kunci: Khat; Penyebaran; Timur dan Barat; Seni; Keindahan.

المقدمة. أ
ضارات  ية وا ضارة العر الذي أدت ا و فنّ إبدا ي  ط العر ا
ا،  متاز ع طوط الأخرى و و مختلف عن ا الذروة العظيمة، و الإسلامية الأخرى إ
كذا  ا، و مة جمالية أصبحت غاية بذا م ، إ نقل المع و متھ الأو تجاوزه لم

ا مستقلاً  ي فن ط العر ع آمن العرب أصبح ا و مدين بذلك لارتباطھ بمضمون را ، و
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إ م، الكتاب الذي أو و القرآن الكر ي و والبيا ازه البلا والمسلمون بإ
الله عليھ وسلم. الرسول ص

ة  ي والاختلافات الوا ط العر تناولت بداية ا ورة ال ناك الروايات المش
عدد أحرف اللغة العر  ف  ا للتعر ما. فمن ف ية ومعرفة أصل الفصل والوصول بي

 : عا آدم عليھ السلام لقولھ  ي إ رف العر ن من يرجع أصل ا مَ آدَمَ ﴿المؤرخ وَعَلَّ
ا ... َ لَّ ُ ا بمعرفة 1﴾الأسَْمَآءَ  خلق لآدم عليھ السلام علمًا ضرورً عا أن الله  بمع

ذه الألفاظ موضوعة لت ن  ي و يالألفاظ والمعا أصل ،2لك المعا إ ش ورأى ما 
ذا ما يؤكده البلاذري  ي و ا ط السر ية، وأخذه عن ا حروف اللغة العر اء  ال

ية 279(ت روف العر ما أنّ أوّل من وضع ا الله ع ه) الذي يروي عن ابن عباس ر
وْلانَُ قبيلةٌ من طيء) نزلوا مدينة الأنبا َ ة، ثلاثةُ رجال من بَوْلانََ (و م مُرامر بن مُرَّ ر، و

ديث من سورة البقرة.31الآية 1 يحھ (ا ذه الآية قال البخاري  سبة  ب
الله عنھ، عن الن4455 س ر شام، حدثنا قتادةُ، عن أ يم، حدثنا  ): حدثنا مسلم بن إبرا

ع،  د بن زُر خليفةُ: حدثنا يز الله عليھ وسلم، وقال  س ص حدثنا سعيد عن قتادة، عن أ
الله عليھ وسلم، قال: "يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو  ص الله عنھ، عن الن ر
د لك ملائكتَھ،  نا. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأ رّ شفعنا إ اس

يُ  ك ح ءٍ، فاشفعْ لنا عند رّ لِّ  آخره. انظر: وعلّمك أسماءَ  ذا ... إ اننا  حَنا من م أبو ر
عفي البخاري عبد الله محم ة ا يم بن المغ و ، د بن إسماعيل بن إبرا يح البخاري و

يح امع المسند ال رة: دار التأصيلا لد السادس، ص)م2012ه/1433، (القا .8-7ا
تفسو 2 ذا التفس–جاء  ر اسم  : –ولم يذكر محمد طا عا البيان عن قولھ 

أن  ل العلم ع من أ كشف الكنوز) اتفق جمع غف ا) ما نصّھ: (قال  ل (وعلّم آدم الأسماء 
ا توقيفية من الله والأسم لّ أحد اء  ث  : "لما خلق الله آدم بث فيھ أسرار الأحرف ولم ي ا

لس ان وفنون المعارف –ن آدم بفنون اللغاتامن الملائكة، فخرجت الأحرف ع ر بفنون ا
ي  ي القاسم القش ال"–عند قول أ ا الله صورًا لھ ومثلت لھ بأنواع الأش ، أي أصبحت فجعل

روف  حسب اختلاف اللغات، وصرح ابن عطاء القول بأن ا ي ع روف قوالب المعا ذه ا
رة سلب اللغات إلا مخلوقة، ل ال أ أيضًا: "علمھ الله سبعمائة ألف لغة فلما وقع  ا و

لمھ بجميع الل زاتھ ت ان من م ية، فلما اصطفاه للنبوة ردّ الله إليھ جميع اللغات"، ف غات العر
انية  ية والفارسية والرومية والسر يوم القيامة من العر ا أولاده إ لم  يت تلفة ال ا

انية والزنجية وغ طّاطانظر:.اواليونانية والع ي ا ّ ر بن عبد القادر الكردي الم ، محمد طا
ي وآدابھ ط العر خ ا از: المطبعة التجار ، تار اكي(جده، ا ديثة بالس ، 1، طة ا

ي أوانظر أيضًا: .16ص،)م1939/ه1358 ية،بو القاسم القش رة: دار ، الرسالة القش (القا
ي العباس تقي الدين أحمد بن ابن تيوانظر أيضًا:.36-35، ص)م1989ه/1409، الشعب مية أ

ليم,  ية السعودية: إدارة الثقافة ، تحقيق: محمد رشاد سالم، الاستقامةعبد ا (المملكة العر
شر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .198، ص1، ج)م1991ه/1411، 2، طوال
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عة وموصولة، ثم  وأسلم بن سِدْرَة، وعامر بن جَدَرَة، اجتمعوا فوضعوا حروفًا مقطَّ
ور، وأما أسلم ففصل ووصل،  انية؛ فأما مُرامر فوضع الصُّ ر اء السُّ ا ع قاسُو

علّمھ وكُ  علّمھ مَنْ  مكّة و ذا العلم إ ام؛ ثم نُقِل  الناس وأما عامر فوضع الإ
ط رجل من طيء 3وتداولوه م مُرامر بن مُرّة –. ورأى آخر أنّ أوّل من وضع ا ان –م

ع  ي جاد، ورأى الآخر أن أول من اخ لمة من أ م ب ل واحد م لھ ثمانية أبناء س
انوا نزولا  رة العرب  جز اص من طَسْمٍ  ي ستة أ ط العر ن حروف ا وألف ب

لمن، سعفص، قرشت)عند عَدْنانَ  وز، حطي،  م (أبجد،  انت أسماؤ ، 4بن أُدَدَ و
ست  الألفاظ حروفًا ل م، فلما وجدوا  أسما ط ع فوضعوا الكتابة وا

اء، والذال، والظاء،  الثاء المثلثة، وا ا الرّوادِف؛ و وْ ا، وسمَّ ا  قو م أ أسما
حسب ما يلق  مات ع ن، والضاد الم م إوالغ ل؛ ثم انتقل ع مَّ ُ من حروف ا

ان  أن  شار إ لَّ الان شر  العرب ولم ين ة، وفشا  ل ا الأنبار، واتصل بأ
م أن نقول أنّ الأول 5المبعثُ  ن والرواة –. ومن الم من اللغو الرأي الذي قالھ كث

ي أصلھ من آدم عليھ السلام  الاح–العرب أن الكتاب العر تجاج العققائم ع

رة: دار الكتب ا،صبح الأع،أبو العباس أحمد القلقشنديانظر: 3 ة(القا ،ديو
زء الثالث، ص)م1914 كتابھ: .12، ا ط  أمر ا ذه الرواية  عبّاس وذكر البلاذري  حدث

ن القطامى قال: اجتمع  ، عن أبيھ، عن جدّه، وعن الشرقي ل شام بن محمد بن السائب ال بن 
م مُرَامر بن مُرّة وأسلم بن سِدْرة وعامر بن جَدَرَة ط، ثلاثة نفر من طيّء ببقّة و فوضعوا ا

ل  علّمھ أ ل الأنبار ثم  م قوم من أ انيّة، فتعلّمھ م اء السر ية ع اء العر وقاسوا 
ن الكندي ثم  شر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك بن عبد ا ان  ل الأنبار و ة من أ ا

ان نصراني ن؛ و ا ا ة فيقيم  ي ا ندل يأ ي صاحب دومة ا و طّ السّ شر ا ا فتعلّم 
آخر  ة، إ ل ا ي من أ بن جابر البلاذري : . انظراالعر فتوح ،أبو العبّاس أحمد بن يح

س الطبّاع وعمالبلدان عليق: عبد الله أن س الطبّاع،، تحقيق و وت: مؤسسة المعارفر أن ، (ب
.660-659، ص)م1987ه/1407

لمون، صعفص، 4 واز، حطى،  : أبو جاد،  ذه الأسماء الستة  كر ابن النديم 
ل شام ال عدنان بن أد عند قول  ة قد نزلوا  م قوم من العرب العار سات، و ذا من قر ، و

ل والإعراب. ذا الش و رستا، ابن النديمنظر: اخط ابن ال ، د. وت: دار المعرفة، (بلف
.6ت)، ص

. 13، ص3انظر: القلقشندي، المرجع نفسھ، ج5
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ة التوقيفية بنظر س م و القرآن الكر تفس ادات  اج ع . وقد لاقت 6المب
(ت  م ابن ج رأس ية وع عض علماء العر اضًا من  ة اع ه) تلميذ 392ذه النظر

(ت  الفار ي ع أن 377أ فضل تأمل، غ ذا موضع مُحوجِ إ ه) الذي قال: "
ل النظر ع أ ولا توقيفأك و تواضع واصطلاح، لا و .7أن أصل اللغة إنما 

ات عن  عطي لنا الوا ة تمكن أن  ذا البحث أن يقدم معلومات كث يحاول 
، تبدأ  مناقشات:  الأو ذا البحث قائم ع ي. ف ط العر ا اختلافات الآراء 

ط ال ية؛ الثالثة، ا شأة الكتابة العر فھ وأصلھ؛ بالمقدمة؛ والثانية،  عر ي:  عر
طوط  امسة، أنواع ا الشرق والغرب؛ وا شاره  ي وان ط العر عة، ا والرا

ية. العر
ان  ية بصفة عامة، سواء  شأة الكتابة العر دأ الباحث أن يتحدث أولاً عن  و

ابة. د الرسول وال ع و  عد دخولھ و ا قبل الإسلام، أم  استعمال

يةشأة الكتابة العر ب. 
ة  ر وغليفية تصو ن، إما  ل ية بأحد ش المنطقة العر ابتدأت الكتابة 

)Figurative Hieroglyph( د ثية القديمة مما لھ شوا ة وا الكتابة المصر و  كما 
سمار، ولا  ن  الط ة مؤلفة من خطوط منقوشة ع ما كتابة رمز معروفة ومقروءة، و

س ذه الرموز من أحرف و ن ثم تتألف  ادي ذه كتابة الأ انت  ة، و المسمار
رت أول  ا) ظ ت (سور أوغار ن. بيد أنھ  ن والكنعاني ن والإيبلائي ن والأشور العمور
ا أبجدية جبيل ثم  ن حرفًا، واشتُقت م سعة وعشر ة مؤلفة من  أبجدية مسمار

قية القديمة، كما اشتقت م ية أبجديات الغرب بدءًا بالأبجدية الإغر ا الأبجدية العر

قصد6 يةالدراساتبالتوقيفوُ اقداللغةوكذلكالكتابةأنالعر عاللهأنزل
هأوآدم ياءمنغ مالأن سن، ان.السلامعل يم ا بن إبرا ية: من الكتابة العرظر: صا

طوط الكتاب ا اض: دار الفيصل الثقافية، النقوش إ . 19-18م)، ص2003ـ/1424، (الر
علوم عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، انظر: المرجع السابق، نقلاً عن7 ر  المز

ا محمد اللغة وأنواع يم، وع بك، محمد أبو الفضل إبرا عليق: محمد أحمد جاوى المو  ،
ة،  شورات المكتبة العصر وت: م .10، ص1م)، ج1986البجّاوي، (ب
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أبجدية أخرى .8بدءًا بالأبجدية الفنيقية والآرامية والنبطية فقد تأثّرت أبجدية ع
ن  ن والآرامي يقي ن الفي ت عند الاختلاط ب ّ غ ا الأصلية تصوّرت و انت حروف حيث 

ان والعرب. والسر
ط المُ  ان ا رة  ز ا ط الذي استعملھ العرب قبل الإسلام  و فا سند، و

أطراف العراق والبادية  شر  يّ، قد ان م يّ والثموديّ والصفويّ ثم ا يا ال
ية. ولقد تطوّرت  ي للأبجدية العر المصدر الثا ذه الأبجدية  ت والإحساء، و و وال
جُزِمت، أي حُوّرت  ي تلتقي مع الأبجدية المسندية ال عدلت ل ية و الأبجدية الأوغار

ت، روف وسُوِّ ية. إذا تأملنا ا مصدر الكتابة العر أبجدية الأنباط المتأخرة، و
عة عشر حرفًا، ومع ذلك  أر ن المسندية  ا و ة التقاء بي فوجدنا أن ثَمَّ وفية الأو ال

جبيل ت و أوغار ي نؤكد علاقة الأبجدية الكنعانية  لنا ذِكر  .9عود ل ّ قد تج
ط المسند ّفروع ا س ن وُ ل اليمن الأقدم وأ أنھ خط حم ي دالٌّ ع م وا

طوط المسندية مع  ذه ا ن  ي. وكذلك اجتماع ب م ط المسند ا أيضًا با
ية  ة قديمة –الأبجدية الأوغار أبجدية سور ضارات –و التقاء ا نا إ ش

ة. ن اليمنية والسور نوب والشمال ب ا القديمة 
رت  عود إظ ا) و ت (سور ات أوغار حفر الكتابة لأول مرة  الأبجدية 

عود إ جبيل (لبنان)  رت أبجدية أخرى  ع عشر قبل الميلادي. ثم ظ القرن الرا
ذه الأبجدية مع الأبجديات اللاحقة  القرن الثالث عشر قبل الميلادي. ومن مقارنة 

ا أصل الأبجدية ال ن أ نائية تب قية القديمة الس أصل الأبجدية الإغر ية، كما  عر
ية، ألف،  روف العر سميات ا ا  ذا جبيل  روف  سميات ا ية. و ثم اللاتي
مل،  ت، و ج  ة لب سمية الصورة: ب صورة رمز و الأول من  ل حرف  بتاء، جمل، و

ا الآرامية أي السِر ذه الأبجدية إ اف للكفّ ... ولقد انتقلت  النبطية و ا إ نية، وم
ا) ق  مال (سور كتابة أم ا ون، و ا الأثر عل ؤكد ذلك كتابات ع ية، و ثم العر

ا) 3 س بن عمرو مالك 328م. ثم كتابة النمارة (سور امرئ الق دة ق شا م و

ن، عفيف الانظر: 8 طاط ي وا ط العر ات ا م مصط (يروت: ،م
مدخل: ح. 1995مكتبة لبنان,  م)، 

ية، ص: ح).9 شأة الكتابة العر مدخل عن  انظر: المرجع السابق، (
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ا ي قراء كتابة نبطية أيضًا ولكن يمكن للعر فمن الملاحظ أنّ اشتقاق . 10العرب. و
معتمدحيثالباحثون فيھاختلفقدآخرخطّ منوتطوّره أنھخطّ  ععض

خكتبمنورواياتأخبار المالالتار د قائقتؤّ المدونة،الوثائقأوالعلميةا
م عض اع الكتابة .ومدوناتووثائقشاخصةبآثارجاءواو اخ س  ذا الاختلاف ل و

تحديد أصل طوط السابقة. أو الأبجدية فقط، بل  ي المشتق من ا ط العر ا
ياء يخط فمن وافق خطھ فذاك). والمراد  من الأن ان ن وقد رأى مسلم: (
: أن سيدنا  و خط الرمل، والمع ط  ا س عليھ السلام و و سيدنا إدر بالن
علم من سيدنا آدم عليھ  ة؛ لأنھ  الذر شر الكتابة  و أول من عمل ع س  إدر

عرف الكتابة .11سنة308السلام حيث عاش  ان  عد ذلك سيدنا نوح  عد –ثم  ثم 
ما: (أن  الله ع ما السلام. وعن ابن عباس ر يم عل ذلك سيدنا إسماعيل بن إبرا
يم)؛ لأنھ يقال إن الله أنطقھ  ا إسماعيل بن إبرا ية ووضع أول من كتب بالعر

نة وعمره  ية المب س ثم –سنة 24بالعر سيدنا سليمان بن داود كتب الكتاب لبلق
ال  ستخدم إلا الأش ذه الأطوار لم تكن  د. فالكتابة  د ملكة سبأ حملھ ال
ان  الإم س  روف. ول ستخدم المقاطع ثم ا ، قبدأت  والرموز فقط ثم ارتقى التعب

ا ك تلفة المتعددة؛ لأ ا ا ال طوط المستعملة الآن بأش ا حصر أنواع ا ة جد ث
عة أصول أر ا ترجع إ :12ولك

وغليفي - 1 و ال ط المصري: و اطيقي )Hieroglyph(ا نة وال اص بالك ا
)Hieratic( ن والديموطيقي اص بالموظف اص بالشعب.)Demotic(ا ا

، انظر: 10 ي.-المرجع السابق، ص: حعفيف ال
ا11 ا آدم عليھ السلام كت ل طوط والكتب  ن أي قيل: أن أول من وضع ا ط

م، وقيل  ل قوم كتاب وطبخھ وذلك قبل موتھ بثلثمائة سنة فلما أظل الأرض الغرق أصاب 
ن  إحدى وعشر آدم عليھ السلام  ا أنزلت ع س عليھ السلام، وقيل إ و إدر أخنوخ و

، والمقالتان الأولتان محتملت بالو عا ا الله  ا توقيفية علم ذه المقالة أ ان يفة وقضية 
ما السلام  س عل در ا آدم و ون اصطلاحية وضع ون توقيفية وأن ت انظر: محمد . ه.1لأن ت

ر الكردي يطا ّ طّاط، المرجع نفسھ، صالم .16-15ا
يةفوزي سالم عفيفي، انظر: 12 طية العر ت: الناشر ، (شأة وتطور الكتابة ا و ال

الة المطبوعات،  . 60م)، ص1980و
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الذي انتقل من بلاد القوقاز - 2 ي و خط الشعب ا : و ي ط ا ا
آسيا الصغرى. اجر إ و

العراق.ا- 3 ابل  آشور و ان مستعملاً  و الإسفي س ط المسماري: و
ن - 4 الص الآن  ستعمل ح ان مستعملاً ولا يزال  : و ط الصي ا

واليابان.
ي  ة بن أ د بن ثابت ومعاو ا ز الملوك كت انت رسائلھ إ د الرسول  ع و

ان من أبرز  ن و الآخر جانب كُتاب الو تم سفيان إ ي طالب الذي ا بن أ م ع
ن  ع عد أر ات، و ر يّ خاليًا من التنقيط وا ف العثما ان الم ط. و بجمال ا
ر  يف، ظ ن والت ا بال ية، وقعت أثناء قراء عر سنة وقد دخلت الإسلام أمم غ

ل الذي قام بھ أبو الأسود الدؤ ّ ي أو المش ا تنقيط 13النقط الإعرا ومن ثمّ تبع
ا تلاميذ الدؤ ن 14الأحرف، وقد وضع ا ب ون  ات إذ ذاك نقطًا يم ر انت ا . أي 

جانبھ دليلاً  الفتح و رف دليلاً ع انت النقطة فوق ا الضم والفتح والكسر ف
ذه إلا  ي الأسود الدؤ قة أ ر طر ش الكسر. ولم  الضم وتحتھ دليلاً ع ع

بقاع 13 شر الإسلام  صھ: لما ان خ الأدب ما م كتابھ تار بك ناصف  قال حف
م  العرب أن تفسد ألسن م فخ ألفاظ ر  ن يظ م بدأ ال الأرض واختلط العرب بال

م وحصلت عدة حو  القرآن الكر طأ إ تطرق ا م و التفكوتضعف لغ م إ ادث ألزم
من كبار  ل والنحو أبو الأسود الدؤ ان أول من وضع الاش م ف م ولغ لصيانة القرآن الكر

سنة  ن المتو ع خلافة عبد الله 67التا ارف، وقيل قبلھ وذلك  الطاعون ا ه قيل إنھ مات 
السما تھ نظرت إ بھ أن اب عنھ. وس عا الله  ر و وقالت: ما بن الز ليلة شديدة ال ء 

 : ان عليك أن تقو ب، فقال:  ا، قالت: أردت الت أحسن السماء (بضم النون)، فقال: نجوم
الله  ي طالب ر بن أ فاك: فلما أصبح ذكر ذلك لع ما أحسن السماء (بفت النون)، وتفت

اب الإضا ا: باب إنّ و عنھ فعلمھ أبوابًا من النحو م ذا عا اب الإمالة، وقال لھ: أنح  فة و
اب  ا: باب العطف، و النحو م النحو يا أبا الأسود، فاشتغل أبو الأسود بوضع أبواب أخرى 
ر بن عبد  ية. انظر: محمد طا علم العر عد ذلك أبو الأسود  ر  ام. واش اب الاستف ب، و الت

طّاط، المرجع نفسھ، ي ا ّ .76صالقادر الكردي الم
المدخل، ص: ي14 ، المرجع نفسھ، ( ك). أي  أن أبا الأسود -انظر: عفيف ال

وذلك سنة  و ط ال ا ل  أحدث الش سنة 67الدؤ اد 69ه وتو ه وضعھ بأمر من ز
ي سفيا. ة بن أ ليفة معاو بوري، أيضأ: وانظرزمن ا ن ا يلة ياس ي وتطوره س ط العر ا

العراق راء،العصور العباسية  غداد: مكتبة الز .56م)، ص1962ـ/1381، (
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إعراب صدر الإسلام قبل جاء 15القرآنالمصاحف حرصًا ع كذا وقع التنقيط   .
ن  ات عن النقط وابتعادًا عن التباس ب ر عًا ل ديثة تنو ات ا ر بدالھ با اس

روف. ا
سنة  يدي المتو ليل ابن أحمد الفرا ا ا قام  قة ال ان 170أما الطر ، و

ا  عل قة ال الطر ية، ف ان مجموع ما وضعھ أوسع الناس علمًا بالعر الناس الآن ف
دّة، والمدّة،  ون، والشَّ ي علامات: الفتحة، والضمة، والكسرة، والس ليل ثما ا
رة  ا مناسبة ظا ن مدلولا ا و عاض بي ة أو أ ا حروف صغ ل مزة، و والصلة، وال

ن الد مناسبة ب ن ع ا مجرد إصلاح لم ي ي الأسود وأتباعھ فإ والّ بخلاف علامات أ
كتب اللغة والأدب دون القرآن حرصًا  قة  ذه الطر ليل  والمدلولات. واستعمل ا

الدين مة البدعة  ي الأسود وأتباعھ واتقاء ل كرامة أ .16ع
از  ل ا لغة أ الية مرتبطة بالقديم  ية ا وخلاصة القول أن الكتابة العر

الأنب ر الأمم  انت محصولة من أش اليمن. قبل الإسلام  الشمال وحم اط 
ط  لة. ثم جاء الإسلام يجعل ا ة طو و ما حدث لف ن الأمم و ناك اقتباس اللغة ب

مصراعيھ  شاره المفتوح ع ن ابتداءً لان ول القرآن المب ب ي قد بلغ مناره المن العر
ابة. د ال ع

فھ وأصلھج.  عر ي:  ط العر ا
لسان العرب: ( مع خطوط، جاء  ء، وا ال قة المستطيلة  طّ: الطر ا

ئًا، وخطَّ القلمُ أي  طَّ ولا تظلم عنھ ش ق، يقال: الْزَم ذلك ا طّ أيضًا: الطر وا
طّ  . وا سط ه. والتخطيط: ال ا: كتبھ بقلم أو غ ھ خط ءَ يخُطُّ كَتَبَ، وخطَّ ال

ا مما يُخَطّ. وروى أبو ال الطّرق: أيضًا: الكتابة ونحو يّ أنھ قال  عباس عن ابن الأعرا
ي  و علم قديم تركھ الناسُ، قال: يأ ازي، و ط الذي يخطّھ ا و ا قال ابن عبّاس 
ن يدي  أخطّ لك، و ازي فيعطيھ حُلْوانًا فيقول لھ: اقعُدْ ح ا اجة إ صاحب ا

يعبد الفتاح عباده، انظر:15 والعالم الغر العالم الشر ي  ط العر شار ا ، ان
ي،  ندية بالموسي . 27م)، ص1915(مصر: مطبعة 

ي، المرجع نفسھ، ص16 ّ ر بن عبد القادر الم .82انظر: محمد طا
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أرضٍ رُخوةٍ فيخطّ الأس ي إ ازي غلام لھ معھ مِيل، ثم يأ ة ا تاذ خطوطًا كث
ن، فإن بقي من  ن خطّ لٍ خطّ َ مَ ا ع ا العددُ، ثم يرجع فيمحو م ق لة لئلا ي بال
ازي يمحو وغلامھ يقول  ، قال: وا ْ اجة والنُّ ما علامة قضاء ا طوط خطّان ف ا
طوط فبقي  ازي ا عِيان، أسرِعا البيان، قال ابن عبّاس: فإذا محا ا َ للتفاؤل: اب
ذلك  ّ س ُ انت العرب  اجة، قال: و قضاء ا يبة  َ علامة ا ا خطٌّ واحد ف م

م مشئُومًا) طّ عند ذا ا ان  م، و ازي الأ طَّ الذي يبقَى من خطوط ا .17ا
المصدر):  مھ: "خطّ (مفرد): ج خُطوط (لغ م - 1وذكر أحمد مختار عمر 

طّ:  ؛ علم ا /خطّ  ر اللفظ - 2علم الرمل. مصدر خطّ/خطّ ع كتابة، تصو
آلة كتابة غ يّ"؛ بخطّ اليد:  طّ العر ال ا أش ن العربُ  ّ ائھ "تف فكُّ -بحروف 

طّ: فنّ  م مبادئ القراءة والكتابة؛ فن ا علُّ طّ: حلُّ رموز الكتابات القديمة،  ا
د الكتابة.  طوط وتجو ن ا ا مستقيمًا-3تحس خطا تحت خطّ - سطْر "رسم خط

ا". لمة لتأكيد طّ والسطر والكتابة و18ال لمات: ا ذا التحديد مقصور ع و
ا المتنوّعة. ا من فنو ا فن لٌّ م ة يمثّل  ادفة المتقار ي الم المعا

واحد. وقد يطلق  ر بمع ر والرقم والسطر والز ط والكتابة والتحر وا
طلق أيضًا  علم الرمل، و ط ع ط ا مالھ طول فقط. وا ندسة ع علم ال

مال حسب  سن وا ية المفردة أو المركبة بقالب ا روف العر و كتابة ا ي  العر
ط  ذا، فا ميل. وع ذا الفن ا اب  ا كبار أر وضع أصول الفن وقواعده ال
قواعد مخصوصة فقولنا ا حركة الأنامل بالقلم ع و ملكة تنضبط  ل عام  ش

العود وقولنا ع و والطرب  أوتار آلات الل بالقلم قيد خرج بھ حركة الأنامل ع
ع فيما  ية وما سيخ ية والأجن طوط العر شمل جميع أنواع ا قواعد مخصوصة 

ة 19عد ر يرسم لنا صورة وا ط الذي قد وضعھ محمد طا ل ف الأخ . والتعر
ن. الذ أقرب إ و

وت: دار صادر،لسان العربابن منظور، 17 د.ت)، مادة: خطط.،1ط، (ب
ية المعاصرةحمد مختار عمر، أ18 م اللغة العر ر م ،1طة: عالم الكتب،، (القا

.663، ص1م)، ج2008ـ/1429
طّاط، المرجع نفسھ، ص19 ر بن عبد القادر الكردي ا .8-7انظر: محمد طا
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يلة ط عند س النفس، أما ا عما  ع و الوسيلة ال بوري، ف ن ا ياس
ذلك الأرقام  م بواسطة القلم دون اللسان، سواء  و لغة التفا الكلام، و وتدل ع
ة،  ة، والرمز الكتابة الصور لة ح ائية والكتابة ا روف ال العددية، وا

ا مما استعملتھ الأمم والأقوام القدي ة وغ دّ ذكر وظيفة 20مةوالمسمار ذا ا  .
ا المتنوعة. مجال الكتابة وصيغ ط آلة التعب ا

ي  ط العر ديث عن أصل ا ا البداية -أما  ناك أراء -كما تطرقنا إليھ  ف
ط  الشام، وآراء أخرى تذكر أن ا انت  انية ال ي تأثر بالسر ط العر تقول إن ا

ي انتقل من الأنبار وا ي العر ط العر ر إن ا ة أي من العراق، وآراء ثالثة تجا
ي  ط العر اليمن. وآراء كذلك تقول إن ا ان  ي الذي  م اقتطع من المسند ا
ي  ط العر از، وآراء أخرى تقدم أن ا ط النبطي أي من شمال ا اشتق من ا

دد وللمؤر  ن العرب القدامى وا ن الإفرنج أصلھ آرامي، وآراء أخرى للمؤرخ خ
ن.  شرق المس

ي ع ا ي لم يقتطع من السر ط العر نامى: (إن ا يقول الدكتور خليل يح
ية من  يقول: (إنھ لم تصل إلينا نصوص ح شابھ). والدكتور جواد ع ما فيھ من 
ي القديم). والدكتور صلاح  ط العر ن ا ا و نقارن بي ة والأنبار ح خطوط ا

ن الدين المن لمة ب روف وتركيب ال ل ا ش ا  ً ناك اختلافًا كب جد يقول: ( إن 
رى  ي، و يا ي أو فروعھ الثمودي والصفوي وال م ط المسند ا ي وا ط العر ا
و آخر  ط النبطي بل  ي قد اشتق من ا ط العر ت أن ا ناك دراسات ر أن 

ط). والدكتور عبد الرحمن الأنصاري  ل من ذلك ا ن أن ش عض المؤرخ يقول: (يرى 
س  ق المناذرة). والدكتور أن ة عن طر از إنما جاء من ا ا ط الذي عرف  ا
م عن الأنباط)، والدكتور محمد حمدي البكري يقول:  حة يقول: (أخذ العرب خط فر

ا من النبط) لدينا أن العرب قد أخذت خط ذه .21( إنھ قد  ومن الملاحظ أن 
شأةالأقوال ا كتابھ ( ا عفيفي  ذكر طيةالكتابةوتطور ل عن ا ع ية)  العر

ي عند قول آخر،  م ي عند رأي وأنھ من المسند ا ا ي أنھ من السر ط العر أصل ا

بوري، المرجع نفسھ، ص20 ن ا يلة ياس .11انظر: س
.49انظر: فوزي سالم عفيفي، المرجع نفسھ، ص21
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ي القديم بجملة  ط العر صل دائمًا با يُتَّ ذا الأخ وأنھ من النبطي عند الأغلب، و
خية. من النقوش التار

تج من ست ن علماء العرب و ب ذا اختلاف وا وردت: أن  ذه الآراء ال ل 
ن  دث م الأستاذ –ا ان آخر ن  اللغات السامية والكتابات القديمة و م علماء  و

ن قد قام ببحوث ميدانية ودراسات علمية أكدت رأيھ الذي ذكره، و أحمد حس
م العلماء  الرأي زملاؤ م –العرب القدامى جانب ذلك فقد خالفوا  وما ذلك إلا لأ

عارضون آراء علماء  ن الذين  شرق تاجات العلماء المس حوث واست شدوا بآراء و اس
م. كت العرب فيما أوردوه 

ذا  يومنا  ية ح الكتابة العر يم جمعة يقول: (وما تزال  –فالدكتور إبرا
كتابة المصاحف بوجھ خاص  ستطع أن آ–عض الإقطار و ثار نبطية لم 

طول الزمن) ي ع ط العر ا ا أن العرب القدماء اشتقوا .22يتخلص م ذا ير
ة. ط النبطي بآثار نبطية قو م الأول من ا خط

ء  ل  يح؛ لأن القرآن فيھ من  ذا الرأي  لمات –ف ة نبطية و ففيھ ل
ات المتعددة مثل الفارسية–نبطية  سبة لل شية وكذلك بال ندية وا والرومية وال

" للسيوطي. ومثل – كتاب "المتوك ذا الموضوع فنحيلھ إ د من الإطلاع  ومن أراد المز
ا القرآن  ية ومن ثمّ أورد ا العرب وأصبحت عر ية قد استعمل عر لمات الغ ذه ال

القرآن لقولھ  ية لما وردت  عر انت غ ن. فلو  ي مب و بلسان عر : الذي  عا
ا ﴿ ي آ أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا ﴿وقولھ جلّ وعلا:، 23﴾... وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَِ إِنَّ

عْقِلُوْنَ  َ كُمْ  ا لَعَلَّ ي نٍ ﴿وقولھ الذي تقدّست أسماؤه:، 24﴾عَرَِ ْ يٍّ مُبِ . 25﴾بِلِسَانٍ عَرَِ
ذه الآثار النبطية بدليل ع ست مثل  أو ول ي أصلھ نبطي أو ح ط العر أن ا

ء. ل  عظمة القرآن الذي ضم  ا دليل ع ه، ولك أو غ فار

يم جمعةانظر:22 ية،إبرا .18، ص)م1947،(مصر: دار المعارف،قصة الكتابة العر
من سورة الشورى.7الآية 23
من سورة يوسف.2الآية 24
من سورة الشعراء.195الآية 25
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الأسباب  ع و يُب و المسند، ف ي أصلھ  ط العر أما الرأي الذي يقول أن ا
:26الآتية

عيد الشبھ عن أخيھ - 1 يقي وغ ب الشبھ من أبيھ الفي ط المسند قر أن ا
الآرامي.

ة ودخلوا تحت أن- 2 علاقات تجار م  ن وجاورو النبط خالطوا اليمني
ن  ن الطرف مبادلة الكتابة  ب عض العصور مما يقت م  كما –حكم

ك النبط  ذا أن ي ل  ستحق الاقتباس فيبعد مع  ن حضارة  ان لليمني
م. قتصروا عن الأخذ من الآرام وحد خط اليمن بالمرة و

ا أن أحرف (تخذ ضظع)- 3 الفروع الآرامية ولك المسماة بالروادف لا توجد 
ة من المسند. ا ون وصلت إ المسند، فلا بد أن ت توجد 

از من اليمن - 4 ا ط جاء إ أن ا ل –تتضافر الروايات ع فمصادرة 
عض طوائف الآرام  از إلا من  ل أنھ لم ي اب إ ذه الروايات والذ

ل اليمن  د النقل ما لم –دون أ ود للإجماع ولا ي خ و مصادمة للتار
يدفعھ العقل.

وفة - 5 عد بناء ال ي العادي الذي س ط ا و ا س ط ال أن ا
ي  ط العر ط المسند من أصل ا ون ا ذلك ي ، وع و ط ال –با

س من حلقات تلك السلسلة. ي ل ا والسر
ط الع ر أن ا ى بأدلة أما الرأي الذي يجا و أ ي، ف ا ي اشتق من السر ر

ا تھ م ت  :27تث
ي.- 1 ا ط السر ي وا ط العر ن ا روف ب ال ا تقارب أش
ال - 2 رف ثلاث أش ما متصلة ول ي تُكتب روف ط العر ي وا ا ط السر ا

ا. آخر ا و وسط لمة و أول ال
الراء - 3 ا  عد انية عما  السر تفصل  روف ال ل ا والواو والألف إن 

ية. العر كذلك  والدال 

.62انظر: فوزي سالم عفيفي، المرجع نفسھ، ص26
بوري، المرجع نفسھ، ص27 ن ا يلة ياس .13-12انظر: س
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م العرب - 4 لمة وتبع حشو ال ء بھ  انية تحذف الألف إذا  اللغة السر
ؤلاء)، (لكن). ذا)، ( ذلك فأوجبوا حذف الألف من (

ا، كما ي نا سلسل ي عند رواة العرب، فندوّن  ط العر :28أما صورة أصل ا

ط العر1الرسم رأي رواة العرب. سلسلة ا ي ع

ط  ي قد تفرّع من ا ط العر أن ا أما العلماء الآخرون، فاستدلوا ع
ؤلاء علماء الأفرنج  ية.  بة للعر نقوش نبطية قر وا ع عد أن ع النبطي وذلك 
انت  نقوش وكتابات تحمل اسم جماعة (بالنبط)  وا ع قاموا برحلات علمية وع

بوري، المرجع نفسھ، ص28 ن ا يلة ياس .14انظر: س
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ا من سكن مدين وما يجاور ية. وأول من ع من الأنحاء الشمالية للبلاد العر
و  نقوش نبطية  ن ع شرق ز (المس . ومن تلك النقوش الJohn Lewis(29–جون لو

ا  ا ودرسو وا عل :30ع
سنة - 1 و أقدم نقش دون  ه.328نقش النمارة، و
انية والع- 2 اليونانية والسر و مكتوب بثلاث لغات و د، و ية.نقش زََ ر
ة - 3 سة مكتو ر فوق باب كن نقش حُران، أي كتابتھ منقوشة ع

لماتھ. ل  امل  ي  عر أول نص جا عت ي و ي والعر باليونا

كما ي رأي علماء الأفرنج، و ي ع ط العر نا سلسلة ا :31وندوّن 

رأي علماء الأفرنج2الرسم ي ع ط العر . سلسلة ا

.15صالسابق،انظر: المرجع 29
.18-16انظر: المرجع السابق، ص30
بوري، المرجع نفسھ، ص31 ن ا يلة ياس .20انظر: س
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ذه ا ا بناء ع ى لنا النظر الذي جاءت أدلتھ الموثوقة  لآراء المطروحة، ترا
و أصل  ط النبطي المتأخر المشتق من الآرامي  ن أنّ ا عند معظم الباحث و الأر و
ط المسند الذي اعتقده الآخرون أصلاً فلم  ة ا نما من ج ي القديم. ب ط العر ا

ما بقي.    منھ ع ع
ي وان ط العر الشرق والغربد. ا شاره 

ي وقد صعُب إلينا الأمر  ط العر ديث عن آراء أصل ا قد سبقنا ا
ت أن العرب  ر ن و ا معظم الباحث إل قد انت ا. بل وجدنا النقطة ال تحديد
م؟ وكيف أخذه  م الأنباط؟ من أين جاء خط م من الأنباط. فمن  قد أخذوا خط

م وطوّروه فصار  ا؟العرب ع ي عر
البلاد الآرامية  ع ليّ العصر ال ان الأنباط قومًا من العرب، أغاروا 

ية  رة العر ز شمال ا انوا  ن وجنوب الشام، ثم دخلوا شرق الأردن. ف فلسط
ن جنوب  طرق التجارة ب يمنون ع ع قبل الميلاد  القرن الرا انوا  وجنوب الشام. و

ية ح رة العر ز ن ا ذه الطرق ب ن الشام ومصر. وقد ظلت  البحر الأبيض، و
اج  ور الإسلام، وكذلك قوافل ا عد ظ ا القوافل ح سلك ب والشام  مكة و

ق عرب الشمال أن يمروا دائمًا  ذا الطر ت  ذا فقد أج ن الشام ومكة. وع ب
اب والإي الذ لاد الأنباط  و مدائن صا م ع م أساليب رحلا سوا م اب، وأن يقت

ياة وطرق الكتابة .32ا
ضارة،  ذه ا م ما لبثوا أن تمثلوا  ضارة الآرامية، لك وقد تأثر الأنباط با
عض  سلع ومدائن صا مة  م ال م. ولعل مبان وابتدعوا حضارة جديدة ل

عد من أروع ما انتجھ الفنّ المعماري  ضارة. ف رة العرب.آثار تلك ا جز
ا. فكتبوا  ضرورة الكتابة ف تحثّ الأنباط ع شطة ال م الأ فالتجارة أ

ية. وقد حاولوا  ات العر ة من ل لمون ل روف الآرامية، وظلوا يت بادئ –با
ضارة –الأمر  ا م. فلما امعنوا  انوا بُداة لا حضارة ل روف الآرامية إذ  ر ا تصو

ط الآ  النصوص طوّروا ا ط الذي عرف بالنبطي، كما نرى  رامي، وولدوا منھ ا

ط الع,صلاح الدين المنجد،انظر: 32 خ ا تار اية دراسات  ي منذ بدايتھ إ ر
ديد، طالعصر الأموي  وت: دار الكتاب ا .13م)، ص1979، 2، (ب
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ق  طر سرعة  ط  ذا ا وصلت من القرن الأول قبل الميلاد. ثم م ال
ا  تعد ع يع، و شبھ الآرامية بما فيھ من تر و  اصة، ف التحسن، وصار لھ صفاتھ ا

ر فيھ من ميل الاستدارة. وما زال التطوّر يؤثر  نرى أنھ أخذ بما ظ ط ح ذا ا
لية ال ا ية ا الكتابة العر فأك شبھ أك ط الآرامي و ئًا عن ا ئًا فش تعد ش ي
مال بحوران ال أم ا وجدت  ذلك النقوش ال عد، كما تدل ع رت فيما  ظ

سنة  ا إ خ ن عرب 33عد الميلاد106يرجع تار ضاري ب كذا وقع الالتقاء ا  .
لا  ا ي ا ط العر ل ور الصورة الأو ن وعرب الأنباط كما يُتصف بظ الشمالي

ط النبطي. ا عن صورة ا ً تبعد كث
عًا فيھ كما  از ولكنھ لم يكن شا ا ي معروف  ط العر ر الإسلام وا وظ
ط  ل الذمة. وما زال ا عض أ ابة و فئة قليلة من ال ان محصورًا  تقدم بل 

زمن الرسول العر  ام والإتقان  بالغ مبلغھ من الأح حالتھ القديمة غ ي ع
أمية فابتدأ  زمن ب روب ح ن با ب اشتغال المسلم س لفاء الراشدين  وا

ن بھ. عدد المشتغل ُ رتقي وك سمو و ط  ا
ملوك  الله عليھ وسلم الرسائل إ عث الرسول ص ففي صدر الإسلام قد 

ابة الكرام: الأرض ن من ال ور ا المش الإسلام، وقد اختار كتّا ا إ م ف يدعو
ي طالب، وعثمان بن عفان، وخالد بن سعد، وأبان بن  بن أ طاب، وع عمر بن ا
د بن  سعيد، وأبو سعيد بن العاص، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، وز

شار م. وتوسّع ان ضرمي، وغ س ثابت، والعلاء ا عد تأس ذا الصدر  ط  ا
وفة أسلوب كتابة  ل ال الله عنھ، فقد طور أ طاب ر خلافة عمر بن ا وفة  ال

وفة  ل ال ا بأ ً ط متم ذا ا أصبح  لھ ح رف وش و-ا ط ال ر با ِ ُ عن -واش
مال  ودة، وا طوط الأخرى ببلوغھ شأنًا رفيعًا من الإتقان وا ه من ا غ

علم الكتابة. أما 34نتظاموالا  ساء ع ذا الصدر قد حثّ الإسلام للرجال وال . و

.14-13انظر: المرجع السابق، ص33
شأتھ وتطورهاعادل الألوس، انظر: 34 ي  ية ط العر رة: مكتبة الدار العر ، (القا

.34-33م)، ص2009، 1طللكتاب، 
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ده، وكذلك  ي وتجو ط العر تطور ا ا أثر كب انت ل ف  ف الشر كتابة الم
ق الفتوحات.  شار الدين الإسلامي عن طر ية كما حملھ ان رة العر ز شاره خارج ا ان

يّ ال ن حرفًا انت حروف الكلام العر م ثمانية وعشر ا رُقِم القرآنُ الكر
اء  حروف ال س آخره؛ و ا ب ت ث إ ن حروف اللغات، و اللفظ، متوسطةً ب
ا  ب ىم كَّ ي ال ية، و ليل حروف اللغة العر ھ وا بو ا س سم ؛ و ِّ وحروف ال

ا م م، إما لأ أيضًا حروف الم س ي، وُ ا إالكلامُ العر عض عة إلا بإضافة  قطَّ
ل إذ النقط قد  َ شْ ُ ا أي  لُّ ا ما يُنقَط النقطَ المعروف، أو تنقط  ما لأن م عض، و

ل الش ون بمع .35ي
لافة إ ل واسع بانتقال مركز ا ش ط  شار ا العصر الأموي فبدأ ان أما 

ر أدو  ط وتطو د ا تجو تمام بھ ع من الشام، فقد ارتكز الا اتھ، واشتغال كث
ر سمو و ي  ط العر المصاحف، فأخذ ا ن الأثر و الناس بالكتابة وتدو

ط  ط تحول ا تحسن، وعُدّ رجل من ذلك الزمن اسمھ "قطبة" رائدًا من رواد ا و
ار خط  سب إليھ ابت ان عليھ، و مرونة مما  ل أك ش يديھ إ ع و ال

سن  ان ا ف، 110البصري (ت"الطومار". و ف الشر ورا بكتابة الم ه) مش
ط شأن يُذكر ون ل ط من قبل أن ي د ا ذا العصر أخذ 36وعُرف بتجو . ففي 

ليصل إ حد كب تمام الناس بھ إ ا الارتقاء والتطور، وك قھ  شق طر ط  ا
. العصر العبا درجة الن

مرحلة  ط إ وصل ا العصر العبا س و : فبعد تأس متقدمة من الن
ية،  ضارة العر ي جعفر المنصور عاصمة للدولة العباسية ومركزًا ل يد أ غداد ع
لھ  ية، وصاحب ذلك  جمة، وتوسّعت دائرة الثقافة العر تمام بالعلم وال ازداد الا
م  ن لا تزال آثار طاط وكبة من ا رت  ط؛ فظ حفل الكتابة وا تطوّر كب

ذا العصر قد استوعب من صور الإبداع ما استوعب، فأُتْرعَِ با ط  ان ا قية، و
ن  ور ن المش طاط يب. وأحد ا ق والتذ و ن وال ط بالزخرفة، وأُثْرِيَ بالتلو ا

.20، ص3انظر: أبو العباس أحمد القلقشندي، المرجع نفسھ، ج35
، انظر: 36 .34، صنفسھالمرجع عادل الألو
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ع) اسم (البد قلم ال . وقد 37ذا العصر ابن مقلة البغدادي الذي أطلق ع
مجال ال ي  ر الإبداع العر ذا العصر بواسطة ازد ا  ً ارًا كب ط ازد كتابة وا

ن. خطاطيھ البارز
العراق  الفرس والروم  ب بدول ا، وذ ل رة العرب  ولما عم الإسلام جز
ن  ن المسلم ية ب شرت معھ اللغة العر ا، وان قية وغ فر ا ومصر و وفارس وسور

ط العر  ا ا شر مع ذه البلدان، وان ل  م من أ ذه البقاع، وغ ل بقعة من  ي 
م ممن  ند وغ ك وال بلاد الفرس وال لغات العالم الإسلامي  ا إ ثم تجاوز
ضارة  شار ا الآن بفضل ان م منذ بضعة عشر قرنًا إ أصبحوا يكتبون بھ لغا

الأصقاع المتنائية.  ا  ا ورسوخ أصول ساع نفوذ العالم وا ا  الإسلامية وتأث
و محييھ ف ي إن لم نقل  ط العر شار ا ان ب الوحيد  و الس الإسلام 

ا  ن الأمم الإسلامية وغ شار العظيم ب ذا الان شر  ان ور ح أوج الظ ورافعھ إ
يا)  ند وأرخبيل الملايو (مال ال بلغت حدوده من أقا ا ح قيا وأورو آسيا وأفر

حر بلاد المغرب و أق تركستان وأواسط روسية شرقًا إ ا، ومن أع يك غرً الأدر
لغ إ ا. وقد تخطى الآن خضمات الأقيانوس و ً ي زنجبار جنو أدا ا شمالاً، إ أورو

، مختلفة  ن دفتيھ أممًا لا تح و يضمّ ب ا من جز البحار. ف ا وغ قارة أمر
العرب والأتر  ات،  نود الأجناس والعادات، متعددة اللغات والل اك والفرس وال

ن  ل السودان والزنبوج والساحلي بر وأ والأكراد والمغول وال والملايو والافغان والت
ظل تحت رايتھ من  م. و من 250مليون إ200وغ مليونًا من الأنفس، ما عدا أك

م  القرآن الكر ية نصوص الدين  اللغة العر ن يكتبون بھ  مائة مليون من المسلم
و أثر باق لذلك التمدن العظيمو  ه مما  . 38غ

م كتابة وتلاوة  ن بالقرآن الكر ان المسلم أذ ي يتصل  ط العر أصبح ا
عبدًا  ط عند حد ما فيھ من قيمة جمالية –و ن با اب المسلم ومن ثم لم يقف إ

ية – ا–بل صار يرتبط أيضًا بالعاطفة الدي كذا صار المسلمون ينظرون إ ط و
ذلك –يتذوقونھ بمتعة روحية –نظرة إكبار وتقدير  ط  شبھ ا مكن أن  و

، انظر: 37 .35، صنفسھالمرجع عادل الألو
.32انظر: عبد الفتاح عباده، المرجع نفسھ، ص38
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ن  ي ية -بالموسيقى والمسرح عند الغر عاطفة دي ن  شآ وتطوّرا متصل ما  ومن –إذ أ
النفس من لذة فنية. جانب ما يبعثانھ  ما متعة روحية إ ثم صار ل

يةه.  طوط العر أنواع ا
ة انت مساحة الأ  ية مساحة كب تتحدث وتكتب اللغة العر ية ال مة العر

م حيث  عن إبداع ط وسيلة للتعب قية. قد استخدم العرب ا فضلاً عن أمم أفر
م ع يع ف أثر  ف الشر ان لكتابة الم ر، و انصرفوا عن الرسم والتصو

تمام بضبطھ وتنقيطھ و  رف والعناية بھ، والا ع ا ر وتطو ان جبّ تطو شكيلھ، و
ذلك؛ ولذلك برزت خطوط أخرى متنوعة. ومن خطوط  م إ م دافع الكتاب الكر
ي،  ي، المد : الم ب  ت رست) بال كتابھ (الف ا ابن النديم  ذكر المصاحف ال
د، السلواطي، المصنوع،  ، البصري، المشق، التجاو و التئم، المثلث، المدور، ال

اموز المائل، الراصف، الأ  ، الق ي، ال ا د 39صف نر ية ال طوط العر . أما ا
 ،( ، التعليق (الفار ، الثلث، الرقعة، ال و عشرة أنواع: ال نا، ف ا  ذِكر

ي، الإجازة والتوقيع، الطومار، التاج، والطغراء.  الديوا
ط الكو أولاً: ا

لفاء ال د ا ع شر  ي ان ي أو الم ط المد و ا ط و ذا ا قوم  راشدين، و
ط. ثم  مُنقَّ و خط غ ن قليلاً، و الألفات واللامات نحو اليم إمالة  في ع ّ الم
د، ولقد استمر من  بداع وتجو ط صنعة و ذا ا د عُمر. و ع ر خط المشق  ظ

د ذلك الع عود إ المصاحف ال ت أك ِ ُ ھ  ي، و ى القرن الثا . 40القرن الأول 
سيق وأصبحت  د والت امل فيھ التجو فيّ ت م و و  ق, و قَّ ط ا وتلا ذلك ا
ساوت فيھ المسافات  شكيل، و ن بالتنقيط وال ة والمدّات متنامية وزُّ شا روف م ا
نوع المناطق  و متنوّعِ ب ديث، ف ا و ل سطر بحروفھ. أما ال ن السطور واستقلّ  ب

 ّ و خط زُخرُ ت بھ الإسلامية، و الذي كُتِ و ط ال ا ست لھ قاعدة ثابتة  ، ل
المصاحف.

.9انظر: ابن النديم، المرجع نفسھ، ص39
40 ، المدخل،المرجع نفسھانظر: عفيف ال ف).: (
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و ط ال ن أن ا عض الباحث رى  ي. و ط العر و أقدم ا و ط ال وا
لغ  التناسق والاستقامة .. و ركة، يميل إ خط جاف، قليل المرونة، ولكنھ جميل ا

ودة والإتقان و  وفة مبلغًا طيبًا من ا ال ط  زمن الإمام ذا ا ار،خاصة  الابت
و ن، و ّ الل و اري، وال التذ و رت منھ أنواع: ال ھ، إذ ظ ّ كرم الله وج ع

سق  ، حيث ا العصر العبا إجادتھ ببغداد  ت العناية  ف. وقد توج المصا
نات متناغمة مع الزخرفة  ارات وتحس الرسم وأدخلت عليھ ابت نحو الإجادة 

ط عنصرًا المتداخل ذا ا أصبح  ا النباتية، ح ندسية م يطة بھ: ال ة معھ وا
ار ارة الإبداع والابت م ا 41زُخرفيًا يدل ع استعمل وفية ال . ومن أمثلة الزخارف ال

عدد من العمائر الإسلامية،  المغرب والأندلس: الزخارف الكتابية  الفنانون 
ا.والمنتجات الإبداعية الصناعية،  ر، والزجاج، وغ شب، وا ا

ثانياً: خط الثلث
يجة لإبداع  و ن ان ابن مقلة و يم وقبلة  ق بن إبرا رّر إ ن: ا طاط ا

يدي (ت 940ه/328( ـل مُعاصره ثم ال ِ ـلْـ َ م) وابن سعد (ت 1016ه/922م) والـمُـ
و1022ه/ 413م) ثم ابن  البواب (ت 1019ه /410 ط الثل أصعب م). وا

ع  راعة التأليف وحسن توز كيب و متاز بالمرونة ومناتة ال ا جمالاً، و طوط وأك ا
سوب  ط الم و أصل ا ليّات. و خط الطومار –ا سوب إ اضع –م ط ا أي ا
سبة الفاضلة ميلة الراقية، 42لضوابط وقواعد ال طوط المستقيمة ا و من ا  .

ذات الأداء القوي.
م، واستعمل ال ثلث لكتابة أسماء الكتب المؤلفة، وأوائل سور القرآن ىالكر

ط  دايات أجزاء الكتب، وكتاب الألواح والآيات القرآنية. وقد ذكر المؤرخون أن ا و
أواخر  شأة الأقلام  منذ بدء  و ط ال ثقًا عن ا ر من و أول خط ظ الثلث 

. داية العصر العبا العصر الأموي و
قعةثالثًا: خط  الرُّ

، المرجع نفسھ، ص41 .42انظر: عادل الألو
، المرجع نفسھ42 المدخل،انظر: عفيف ال ص).: (



Muh. Naim Madjid الشرق والغربا شاره  ي وان ط العر

Jurnal Adabiyah Vol. 20 Nomor 1/2020 63

ا الرقع والرقاع،  ا الثوب، وجمع يُرقع  رقة ال ا لمة "الرقعة" بمع
ما مما يخط أو يكتب عليھ، وخط الرقعة نوع  لد أو سوا والرقعة قطعة الورق أو ا

ة الكتابة اليدو ستخدم عادة  ُ ي،  ط العر .43من ا
ل عنھ إلا ح ا السطر لا ي لة قاعدية مسار روف (ج ح خ ع غ م) و كتابة س

ط  ذا ا وجميع حروفھ مطموسة عدا الفاء واالقاف الوُسطى، ولقد وضع قواعد 
يد ( د السلطان عبد ا ع .  44م)1863ه/1280ممتاز بك 

عًا: خط ال را
ليل 940ه/328وأول من وضع قواعده ابن مُقلة ( ط ا م) وأخذه عن ا
ل من الثلث. ولقد از  و أس عصر  الأتابكة عام والطومار، و ط  ذا ا ر  د

. 1150ه/545 و ط ال عد أن توقف ا كتابة المصاحف،  ط المعتمد  ان ا م. و
ساوي ثلث مساحة خط  ط بالثلث يبدو لنا أن مساحة حروفھ  ذا ا ة  مقار و

.45الثلث
ف  ف الشر و الم س ط ال ما كُتب بھ ا و–ولعل أك –عد ال

ا ص، واعت شب، وا ا التحف المعدنية، وع مًا زُخرفيًا ع عنصرًا م س ل
ا من المنتجات الفنية الإسلامية. وغ

( ّ خامسًا: خط التعليق (الفار
والرقاع  ري من أقلام ال ع ال القرن الرا استخلصھ حسن الفار

ت بھ اللغات ال ال وأنواع، ولقد كُت كية والثلث، ثم أصبح لھ أش ندية وال فارسية وال
ذا لا  صورة عامة فإن  الدّقة والغلظة. و سبة  ية، ولكن كتابة  العر إضافة إ

ط إ ذا ا ميل  ا، و اي ا أو  بداي روف  عض ا متاز بدقة  ل ولا يُجمّل. و ّ ش ُ
يزي ت  الت ع ن. ولقد طوّره م ستعلق (1513ه/ 919اليم س م، و

. 46عليق)

.928-927، ص2انظر: أحمد مختار عمر، المرجع نفسھ، ج43
، المرجع نفسھ44 المدخل،انظر: عفيف ال ص).: (
المدخل45 .ق): انظر: المرجع السابق، (
، المرجع نفسھ46 المدخل،انظر: عفيف ال ).: ق(



الشرق والغربا شاره  ي وان ط العر Muh. Naim Madjid

Jurnal Adabiyah Vol. 20 Nomor 1/202064

يھ بالتعليق، وقد  القرن الأول ش ي المستخدم  العر قال المؤرخون: إن ال
المراسلات  ن العرب، واستخدم  طاط من ا الشرق أك ن  طاط عرف لدى ا
علّم الكتاب العرب خط التعليق، فكتبوا  اتبات الرسمية، ثم توسع استعمالھ، و والم

لفاء والأمراء. بھ ل
ي سادسً  ا: خط الديوا

ا  سو م اقت رة، ذُكر أ ن م يد خطاط ي ع العصر العثما ط  ذا ا ر  ظ
و خط  ي، و ط الديوا با الأمور الديوانية؛ ولذلك د من التعليق، واستخدم 

ي  شر الديوا سية الأخرى. وان طوط التقليدية الرئ متأخر، لم يرد مع بقية ا
مصر ية  ت بھ البلاد العر ن السلطانية، وكت الدواو والعراق والشام، وتطوّر 

.47الفرمانات والتواقيع الرسمية
يم منيف (ت  يّ، وضع قواعده إبرا ط السلطا و ا ان 1455ه/860و م) و

ل  ش  ّ الرق السطر  و يُكتب ع شر وتنوّع. و ديوان السلطان ثم ان حصرًا ع
ا طوط دورات  عض ا روف مائل، و ا ما تحتضن ا ً روف واتصال. وكث

د  ع ر أولاً  ي ظ ّ الديوا ط ا ن: ا قسم قسم إ ا. وُ عد لمات  الممدّدة 
ط، ثم قام  ذا ا لاً باشا، أي مُبدع  ره ش ان وز ان حطّاطًا و السلطان مصطفى و

طّاط راقم (ت  و  1825ه/1241ا ّ و ب ط الس مأخوذ عن م) فجمّلھ وحسّنھ, وا
يّ ابتكره عارف حكمت عام  بول 1914الديوا است .48م 

عًا: خط الإجازة والتوقيع  سا
ّ إذ  ا ط الر د المأمون وأطلق عليھ ا ع ري  وضع أساسھ يوسف ال
. ولقد أجاده  ن الثلث وال و خط مشتــرَك ب ر الرسائل السلطانية, و أصبح لتحر

طاط الرسّ  فارس ا ّ سلطان (ت وطوّره  ع .49م)1608ه/919ام م
ثامنًا: خط الطومار

، المرجع نفسھ، ص47 .51انظر: عادل الألو
، المرجع نفسھ48 المدخل،انظر: عفيف ال ص).: (
.السابقانظر: المرجع 49
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شاء لدى  ديوان الإ و القلم المستعمل  ي أن قلم الطومار  ط العر ب مؤرّخو ا ذ
م أن  عض قق. وأضاف  لفاء، ومختصره قلم الثلث وخفيف الثلث والرقاع وا ا

اغد طبقة ال امل من قطع الورق و ذا القلم إليھ المقصود بالطومار (ال ) فأضيف 
.50لمناسبة الكتابة فيھ وأنھ قلم جليل

تاسعًا: خط التاج
د فؤاد الأول ملك مصر  ع روف  ذه ا رت  ل 1930ه/1349ظ ش م، و

ية  الأحرف اللاتي ا، كما يتم  روف لتمي ة تُوضع فوق رأس ا شبھ لام ألف مقلو
ط الذي ا، وا ً رف الأول كب ّ عند جعل ا س ط ال و ا روف  ذه ا ن  .51زُّ

عاشرًا: خط الطُغراء
ا ببعض،  عض زوف الملتفة والمتداخلة  قة ا ط المرسوم بطر و نوع من ا ف
ة أو  ا: ال ية، أصل ست عر ا الأسماء والألقاب. ولفظة "الطغراء" ل تدخل ف

وكة، وال المكتوب من العملات المس رّة"، أي الوجھ غ ذا "الطُّ ي الذي س طغرا
ان شاعرًا  ورة باسمھ، و و صاحب اللامية المش و الذي كتب "الطرة"، و الاسم 

وخطاطًا.
اءات  ل الطُغراء، عند توقيع ال ش تم ع ن العثمانيون ا واستعمل السلاط

ي الناصر حسن منذ عام  ان السلطان المملو شورات، و م قد 1351ه/752الم
ي والإجازة. وآخر من جود استعمل الطغراء. و  ن خطي الديوا ط تزاوج ب ذا ا

سماعيل حقيّ  و مصطفى راقم و ن الطغراء  و .52ت

اتمة. و ا
ل  خ طو قة وتار ي كفنّ من الفنون لھ أصول وجذور وأصالة عر ط العر إن ا

ا من روعة ودقة– باه لما ف شد الان مال ولوحات  غاية ا كما أن لھ نماذج 

يم ضمرة، انظر:50 ي: جذوره وتطورهإبرا ط العر (الأردن: مكتبة المنار، ،ا
.110م)، ص1984

مدخل: ر).ا51 ، المرجع نفسھ، ( نظر: عفيف ال
انظر: المرجع السابق.52
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ية فيما سبق من –وتناسق  ا المنتجات الأجن ية تح روف العر انت ا كفي أن  و
ما –أيام  ا من جمال وتحتوي ع عما ف ع ميلة  طية ا كما وأن اللوحات ا

فة أو حكم غالية  ط لھ أنواع –سمو بھ الروح من آيات قرآنية أو أحاديث شر وا
رت وللموجودين ن أن يقوموا –أخبار وآراء نمت ورعرعت وازد طاط ا وع

خ  ذا التار خ –بدراسة  م بتار د فخر ز سمو بھ النفوس و م بما  شبع ماد ت ح
د.  م من تجو م وما وصل إليھ خط فاخروا بلوحا ا و د خ تجو ية وتار م العر حروف

طوط و  الدراسة الاجتماعية والنفسية ل و علم من العلوم لھ مجال  ر و و ال
طية. ة ا جمال التعبوا ى  شمول الإسلام وفضيلتھ الك إنھ قد بلغ الذروة 

والكتابة. 
و قائم  شوءه، ف ي ومحل  ط العر أصل اشتقاق ا ان اختلاف العلماء 
ة  ت  حاولت أن تث ة القديمة ال ر الأخبار والروايات والنقوش ا ع

عض ا. فقال  ات ف زم لأنھ النظر ي (المسند، وسموه با م ط ا م إنھ من ا
ي)، وذكر الآخرون  م ن –اقتطع من المسند ا شرق ط –عند المس أنھ من ا

ب من الكتابة النبطية المتأخرة  ي قر ط العر ي، واعتقد الأغلبون أن ا ا السر
ناء أو إن طور س شوءه إنھ  محل  الشام، أو إنھ المشتقة من الآرامية. وكذلك  ھ 

دودة  صار صعبة لنا لوجود الآثار والوثائق ا رأي واحد را ن  ة. فالتعي ا
ة والكتابات  ر النقوش ا خية  وصلت إلينا تلك الأدلة التار إلا باعتماد ع

المدونة. 
ضارة  خ ا لھ تار ّ الشرق والغرب، فقد  ي  ط العر شار ا أما ان

ذروتھ من خلال أيدي الإسلامي شأتھ وتطوره المستمر إ لة منذ  رحلة طو ة 
العصر  شار قد توسّع  ذا الان عده. و ابة و د ال ع ن  ن المسلم طاط ا

ط والكتابة  مجال ا م  الناس اشتغلّوا بھ وقد بلغوا قم ان أك –الأموي حيث 
ف  ف الشر كتابة الم . –وخاصة  كمرحلة الن العصر العبا

عصرنا اليوم قد أخذوا وطوّروا ما ترك  طاطون الفنانون المتأخرون ح وا
م.   م للقرآن الكر ّ ح ابة وذلك دالٌّ ع القدماء من ال
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خ وعلم وفنّ  و تار ط  ستخلص أن ا ستطيع الباحث أن  وصفوة القول، 
ب –ودراسة  واية وتدر و–و طية والدراسات النفسية و ة ا و –علم ل و

وانب حولھ  ي مجال –مجال لدراسة صناعات متعددة ا ط العر ذلك فا وع
سموّ القرآن الذي قد فتح لھ أبواب الدراسة  شأ وتطوّر  ة قد  ومساحة كب

مجال الفن.  ا  مصراع شاف ع والاك
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